
 الخرطــوم - أعادت محاولة الاغتيال 
رئيـــس  لهـــا  تعـــرض  التـــي  الفاشـــلة 
حمدوك  عبداللـــه  الســـودانية  الحكومة 
بالخرطـــوم، الأســـبوع الماضي، الحديث 
عـــن التشـــكيلات الإرهابية التـــي تتدثر 
بقوى سياسية مختلفة، وتتلقى دعما من 

قطر وتركيا.
وأشـــارت الكثير مـــن المعلومات إلى 
خطورة التراخي في مواجهة من تسببوا 
فـــي عـــدم الاســـتقرار، وتحـــوّل الكلام 
الصامت إلى ضجيج وكلام صاخب، لأن 
الأوضاع تحتاج للمزيد من الحسم لقطع 

دابر جهات ترعى وتمول الإرهاب.
يُعـــدّ الســـودان محطـــة مركزية في 
حســـابات الدولتين، ويصعـــب التفريط 
فيـــه أو التضحيـــة بجماعـــة الإخـــوان 
النشـــطة على أراضيه، فقـــد ذهب نظام 
الرئيس السابق عمر حسن البشير الذي 
كان يمثل ملاذا آمنـــا لهؤلاء، ولم يذهب 
معه نفوذهم، حيث حرصوا جميعا على 
إعادة التموضع ومحاولة ترتيب الأمور 
بما يســـمح لهم بإعـــادة النشـــاط وفقا 

للمعطيات الجديدة.
أوجدت الســـلطة الانتقاليـــة قانونا 
بغرض  فضفاضا يسمّى ”إزالة التمكين“ 
تقليص أجنحة نظام البشـــير وتقويض 
الهيمنـــة التـــي تمتعـــت بهـــا الحركـــة 
الإســـلامية كغطـــاء تلتحف بـــه جماعة 
الإخـــوان وجماعـــات متطرفـــة أخـــرى، 
وتركـــت الروافد تتحرك بدرجة عالية من 
الحريـــة، ولم تلتفت إلـــى الدور الخطير 
الـــذي تلعبـــه جهـــات خارجية تســـاند 
الحـــركات المتشـــددة ماديـــا ومعنويـــا. 
وظلـــت مواقـــف الخرطـــوم مـــن قطـــر 

وتركيا كداعمتين رئيســـيتين للتنظيمات 
الإســـلامية بكل أنواعها كأنها محصّنة 
أو بعيدة عن التوجهات التي اســـتهدفت 

أركان النظام البائد.
خشيت قيادات في السلطة الانتقالية 
من الدخول في مواجهة مع كلّ من الدوحة 
وأنقـــرة، وتواطأ البعض بمـــا منحهما 
فرصة لمواصلة التحرك، وعجزت السلطة 
المركزية عن ســـد منابع الحركة، وغضت 
الطرف عن بعض التطورات السلبية كي 

لا تضاعف مشكلاتها الداخلية.

إخفاق وتقاعس

كل هذه العوامل كانت من الأســـباب 
التي اجتمعت لتؤدي إلى نتيجة واحدة، 
هـــي عـــدم الاقتراب مـــن الأنشـــطة غير 
المشـــروعة التي تمارســـها قطر وتركيا، 
عبر الاعتمـــاد على جماعة الإخوان التي 
حاولت التكيف والتلـــون بما يوجد لها 
مكانا فـــي الســـلطة أو قريبـــا منها في 

المستقبل.
أزعـــج الإخفاق والتقاعـــس والعجز 
بعض القـــوى الســـودانية التي رأت أن 
الثـــورة على نظام البشـــير تســـللت من 
بين أصابعهـــا، وهي التـــي قامت أصلا 
للتخلص مـــن احتكار الإخـــوان للحكم، 
وتزايـــد القلـــق مع التســـاهل الذي ظهر 
على تصورات الخرطوم في التعامل مع 

كل من الدوحة وأنقرة.
ربما تكون العلاقة شـــهدت قدرا من 
الفتور عقب ســـقوط البشـــير، غير أنها 
لم تنعكس في شـــكل مواقف صارمة من 
الدور الذي يقوم به كلاهما في الشـــارع، 

والاقتـــراب من بعض القـــوى والأحزاب 
السياســـية التي أسهمت بدور فاعل في 

عهد البشير.
لم تمنح الســـلطة الانتقالية المساحة 
اللازمـــة من الاهتمـــام لتصويب الموقف 
من قطـــر وتركيـــا، ولم تعبـــأ أجنحتها 
العســـكرية والمدنيـــة بالعلاقـــات التـــي 
نســـجها الطرفان مع جماعـــة الإخوان، 
وبقيـــت أثيرة لهواجس مصطنعة، تزعم 
أن اتباع خطـــوات حازمة معهما يصب 
في اتجاه دول تتخذ منهما موقفا حازما، 
فـــي وقـــت لا تريـــد الخرطـــوم الانحياز 

لطرف إقليمي على حساب آخر. 
وقد يكون هـــذا النوع من التقديرات 
ذا منطقية سياســـية لو كان الأمر بعيدا 
عن الأمـــن القومي، أو لا يحمل تهديدات 

مباشرة لأركانه.
صيغـــة  إلـــى  الخرطـــوم  ارتاحـــت 
الانفتـــاح على دوائر كثيـــرة ومتعارضة 
بذريعـــة أنهـــا تريـــد المحافظـــة علـــى 
اســـتقلالها وهي تدخل مرحلة سياسية 
صعبـــة وجديـــدة، وصرفـــت النظر عن 
القيام بعملية فرز حقيقي للقوى المفيدة 

والضارة.
من هنا حافظت الدوحة وأنقرة على 
مكانتهما السابقة، ولم تتغير الكثير من 
المعالم الإيجابية التي سادت خلال حكم 
البشـــير، وعندما أرادت بعض الأطراف 
التصحيـــح، قوبلـــت من بعـــض القوى 
الأخـــرى بالرفـــض بحجة أن الســـلطة 
الانتقاليـــة يجـــب أن تكـــون بعيـــدة عن 
الاســـتقطاب الإقليمي، وهو حق يراد به 

استمرار الباطل.
أدت المخـــاوف الزائدة عن الحدّ إلى 
الوقوع في شـــراك قطر وتركيا، وعادت 
أمور متعددة إلى عهدها السابق تقريبا، 
وأخذت الدولتان تتحركان عبر أدواتهما 
السياسية المجتمعية، وجرى ضخ دماء 
جديـــدة في عـــروق الإخـــوان، وتصدير 
شـــخصيات غير مستهلكة محليا لتتقدم 
فـــي المشـــهد العـــام وتم منحهـــا درجة 
عاليـــة مـــن التغلغـــل في صفـــوف قوى 
مناوئة باعتبارها وطنية مستقلة وتريد 
الانخراط في اللعبة السياســـية حسب 

مفرداتها الراهنة.
على  وأنقـــرة  الدوحـــة  حافظـــت 
فـــي  المتشـــعبة  القديمـــة  أدواتهمـــا 
أراضي الســـودان، ورعتـــا فكرة دمج 

الأحـــزاب ذات الصبغة الإســـلامية معا، 
لمواجهة غليان القوى المدنية الرافضة 

قصقصة  على  والمحرضـــة  للإخوان، 
أجنحة الحركة الإسلامية من خلال 
تفعيـــل قانـــون ”إزالـــة التمكين“، 
لكنهـــا نجحـــت فـــي القفـــز على 
الكثير من الأشـــواك التي زرعت 

في طريقها.
غيـــر  قيـــادات  تحولـــت 
معروفة فـــي صفوف الإخوان 
إلـــى حصـــان طـــروادة لكل 

من قطـــر وتركيا، وتم دعمهـــا لاختراق 
الصفـــوف وتقديمهـــا على أنهـــا بعيدة 
عـــن قوى الثـــورة المضادة، واســـتفادتا 
من اتســـاع نطاق الارتبـــاك في تحالف 
قـــوى الحريـــة والتغيير، وزيـــادة حدة 
الخلافات بين عدد من عناصره، وصبت 
نتيجـــة التجاذبـــات والتراشـــقات فـــي 
صالح جماعة الإخوان التي اســـتثمرت 
الأوضاع لحرف الأنظار عما تقوم به هي 

بدعم من الدوحة وأنقرة.

تقدم إخواني صوب العنف

جـــرتْ مياه كثيـــرة في أنهـــار قوى 
الحريـــة والتغييـــر والحكومة ومجلس 
الســـيادة، وكلهـــا عـــززت القناعات بأن 
السلطة الانتقالية تعاني من انعدام وزن 
سياسي، بما أغرى الإخوان بالتقدم قليلا 
صوب العنف الذي تجيده الجماعة منذ 
تأسيســـها، وتارة يتم اختلاق مشكلات 
في مناطق الهامش والأطراف في دارفور 
وجنـــوب كردفان، وأخـــرى بالعزف على 
الوتر القبلي في شـــرق السودان، حتى 
جاءت لحظة الإقـــدام على خطوة تفجير 

موكب رئيس الحكومة.
اختمرت فكرة العنـــف في ذهن قطر 
وتركيـــا، وحرضتـــا العناصـــر الحركية 
في الإخوان على توسيع أطره مباشرة، 
وجاءت محاولة الاغتيال الفاشلة لتوحي 
بأن للصبر السياســـي حـــدودا، وطالما 
بقيـــت الجماعة خارج الســـلطة وبعيدة 
عن مكونـــات اللعبـــة السياســـية التي 
تتم تهيئة المســـرح لفرزهـــا قبل انتهاء 
إجراءات المرحلة الانتقالية، ســـوف يظل 

شبح الإرهاب مخيما على السودان.
تسترجع النخبة الســـودانية عبارة 
شـــهيرة قالها الكاتب الكبير حاج وراق، 
عندما سُـــئل في عهد البشـــير أن بلاده 
حافلة بالجماعات الإســـلامية ولم تشهد 
عنفـــا أو إرهابـــا، قـــال الرجـــل ”ليترك 
الإخوان الســـلطة وســـترون ذلـــك، فهم 

يمتنعون عن ممارسته طالما يستحوذون 
على مقاليد الســـلطة“، وباتـــت العبارة 
صكّا يتعامـــل معه المواطنـــون على أنه 
واقـــع لا محالـــة، ويتوقعـــون المزيد من 

الإرهاب في السودان.
يفـــرض التقييم السياســـي الجديد 
التعجيـــل بوقفـــة صارمـــة مـــع كل من 
قطـــر وتركيـــا، لأن تجاهل ذلـــك يوحي 
لأنصارهمـــا وخصومهما بأن الســـلطة 
الانتقاليـــة مرتاحة لهـــذه المعادلة، ولن 
تتخذ خطـــوات حقيقية في ملـــف إزالة 
التمكين، فاستمرار العلاقات على حالها 
يعني أن الخرطوم لن تتراجع قيد أنملة، 
وتبقى التوجهات دون تغيير، ما يشـــير 
إلـــى أن الأبواب المشـــرعّة تقبل الكســـر 

بسهولة.
أخذت بعض القوى الوطنية تضغط 
علـــى الســـلطة الانتقاليـــة تجـــاه عدم 

الاكتفاء بملاحقة فلول البشير، وضرورة 
ملاحقة القوى الخارجيـــة الداعمة لهم، 
فقطع رؤوس الأفاعي أهمّ من ذيولها في 
هذه المرحلة، فإذا غابت الذيول والأذناب 
تستطيع الرؤوس التفكير وتقوم بعملية 
إحـــلال وتجديد وإيجـــاد عناصر بديلة 
يمكنهـــا القيام بالدور نفســـه من داخل 

الحركة الإسلامية.
لا تزال قطـــر وتركيـــا تتعاملان مع 
ســـقوط نظام البشـــير على أنه خسارة 
لجولة واحدة، بينما تتشكل المباراة من 
جولات عدة، تحُســـم نتيجتها بتسجيل 
النقـــاط أو بالضربة القاضيـــة. وتعمل 
جماعة الإخوان حاليا على كســـبها بأي 
من الوســـيلتين، اعتمادا على استمرار 
تدفق الدعم الواصل إليها من الدولتين، 
وما لـــم تقم الخرطـــوم بتجفيف المنابع 
نظيرتهـــا  مـــع  بالتـــوازي  الخارجيـــة 
الداخلية سيستمر شبح البشير حاضرا 
في التحركات التـــي تخطوها الحكومة 

ومجلس السيادة.
لـــم تعـــد هنـــاك حجـــة للتلكـــؤ في 
مواجهة الـــدور القطـــري والتركي، فقد 
حصلت الخرطوم على معلومات موثقة 
مـــن القاهـــرة، عقـــب محاولـــة اغتيال 
حمـــدوك، تؤكد ضلوع الدوحـــة وأنقرة 
في تخريب الأوضاع، ومـــد التنظيمات 
بخطـــط  هنـــاك  المتمركـــزة  الإرهابيـــة 
متباينـــة للتعامـــل مع المســـتجدات كي 
تخور السلطة الانتقالية وتصبح مهيأة 

للانهيار.
حانـــت لحظـــة المواجهـــة مـــع قطر 
وتركيـــا، وأي صبر فـــي التعامل معهما 
ســـيفهم من القـــوى الوطنيـــة على أنه 
مشـــاركة فـــي وأد تجربـــة ديمقراطيـــة 
واعدة في السودان، لذلك يمكن أن تشهد 
الأيام المقبلة تغييرا في توازنات العلاقة 
معهما تســـتوجبه التطورات قبل حلول 

طوفان الإرهاب.

إسلام سياسي

حافظت الدوحة وأنقرة على 

أدواتهما القديمة المتشعبة 

في أراضي السودان، ورعتا 

فكرة دمج الأحزاب ذات 

الصبغة الإسلامية، لمواجهة 

غليان القوى المدنية 

الرافضة للإخوان

الإخوان حصان طروادة لقطر وتركيا

تركيا وقطر تضخان دماء جديدة في عروق إخوان السودان
الإخوان لا يتوقفون عن استخدام العنف إلا إذا تولوا السلطة

الوضع الذي تمر به الســــــودان بعد مرحلة عمر حســــــن البشــــــير موسوم 
بتســــــاهل تمارســــــه الســــــلطة الانتقالية وبتعامل حذر مع بقايا مرحلة حكم 
الإخوان، وهو وضع ســــــمح لتركيا وقطر بمحاولة دمج الأحزاب الإسلامية 

وتصدير شخصيات إسلامية غير متداولة إلى الفضاء العام.

علاقات تقليدية
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ل ي و ، ي الا المر ات إجرا
شبح الإرهاب مخيما على السودان.

تسترجع النخبة الســـودانية عبارة 
شـــهيرة قالها الكاتب الكبير حاج وراق، 
عندما سُـــئل في عهد البشـــير أن بلاده 
حافلة بالجماعات الإســـلامية ولم تشهد 
عنفـــا أو إرهابـــا، قـــال الرجـــل ”ليترك 
الإخوان الســـلطة وســـترون ذلـــك، فهم 

أ ى ي و ا وى ا ن هم ي
مشـــاركة فـــي وأد تجربـــة ديمقراطيـــة
واعدة في السودان، لذلك يمكن أن تشهد
الأيام المقبلة تغييرا في توازنات العلاقة
معهما تســـتوجبه التطورات قبل حلول

طوفان الإرهاب.
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